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 وحشنى الفول المدمس
 

اليوم مع الفول ليست من وحى خيالى، لقد عصفت بىى  حكايتى

الأقدار بأ  طكو  يوما بالقرية، ومىا طدراك مىا القريىة؟! اليىوم هنىاك 

بألف يوم، وما طجبرنى إلا حفنة من الدولاراد حتىى طكىو  طحسىن 

حالًا مما طنا فيه وكأمثالى من طهل ولنى، كقنا نريد ط  نكو  ميسورى 

كثىر حىالًا، إاىا آلام وطوجىاع لا تطىاق الحال، لكن غربتى ليسىت ط

حقيقة: كا  يقيم معى بعض الأقارو وبعض الجيرا ، لكن كل هىذا 

لم يسد حاجتى ولا اشتياقى للأهل من بيتى والزوجىة والأولاد، إاىا 

لوعة الحبيب لمن يحب، كل يوم عندما طلىتيق  مىن نىومى طتىذكر 

كىريم، كقمىاد كقمىا كقمة: يا صباح الفل يا فتاح يا عقيم يا رزاق يا 

خطرد على بالى يزداد طلمى ويشد الصىداع رطلىى شىدًا، وتىذكرد 

وترد عقيها جاراا طم محمد بصباح النور،  طيضًا عندما تنادى طم مريم

هذه كقماد عشناها ونعشقها معًا مهما صار بنىا المطىا ، تىذكرد 

ل، طيضًا عندما تتبادل النساء بالأخذ والعطاء فيما بينهم من ثوم وبصى

حياة نيقة نشأنا وتربينا عقيها، ولن طنسى مشىاركة طبنىاء الجيىرا  فى 

 الأحزا  والمسراد وكلٌّ يتسابع لكى يكسب روح الأخوة.
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وطنا طتمشى كعادتى بخطواد متثاققة بعد تعىب اليىوم صىادفنى 

دكا  لبعض المأكولاد واقتربت منه ققيلًا فشممت رائحىة الفىول، 

إلى الولن، فاقتربت طكثر حتى لمحىت بىأ   لقد رد إلىَّ الروح لقحنين

صاحب المطعم مصرى من ابتسىامته العريضىة التىى تمىلأ وجهىه، 

وطثناء حديثى معه اتصقت بى زوجتى وقالت لى: لقد تأخر اليوم ابنى 

محمد.. انشغقنا عقيه وكا  عمه يحضره إلى البيت كعادته دومًا طخىذ 

ويدعى جور  قال  ابنى محمد يبكى بشدة حتى طخذه زميقه بالفصل

لابنى: تعالَ يا محمد طنا طوصق  لقبيت، وطمسكوا بأيىديهم الىبعض 

حتى طوصقوه البيت، وهنا انغمر ابنى فى البكاء، فقالت له زوجتى:ما 

يبكي ؟!فحكى لها القصة وعقمت منه بأ  زميقه جور  بالفصل هو 

الذى عطف وحن عقيه من البكىاء، فقالىت زوجتىى: ربنىا يخقىيكم 

. هذه هى بقدنا، فطرة تربينىا عقيهىا مهمىا فعىل الحاقىدو  لبعضكم

والمتآمرو  على مصرنا الحبيبة فأنا لم طكره الفول المدم  الذى يعتبر 

جزءًا من حياتنا وينبت طجسامنا من خيره مهما طكقه الأكىابر، ومهمىا 

بعدد عن الولن، إ  الفول جزء من حيىاتى وحيىاة الفقىراء طمثىالى، 

 في بيتى فلابد ط  يتخققه الفول.. والحمد لله.ومهما حل الكباو 
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